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الفصل الأول
علم الاجتماع الماهية والأهمية
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أولً: نشأة وتطور علم الاجتماع 

النشأة  أ.	

ب.التطور والتسمية

ثانيًا: مفهوم علم الاجتماع

ثالثًا: موضوع علم الاجتماع

رابعًا: منطلقات علم الاجتماع

خامسًا: فوائد علم الاجتماع

أ‌. الفوائد العلمية

ب. الفوائد التطبيقية

سادسًا: أهداف علم الاجتماع

سابعًا: ميادين وفروع علم الاجتماع

أ. الميادين التقليدية

ب. فروع علم الاجتماع

ثامنًا: علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية الأخرى

أولً: نشأة وتطور علم الاجتماع

أ. النشـــــــــــــأة: 

البدايــات الأولــى  قــدم الإنســان نفســه، وقــد ظهــرت  التفكيــر الاجتماعــي قــديم 
للتفكيــر الاجتماعــي في أفــكار ومؤلفــات الفلاســفة والمفكريــن الأوائــل، عندمــا حــاول 
الفلاســفة القدمــاء في اليونــان التفكيــر في طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة وعوامــل ســعادة 
وشــقاء الإنســان، وكيفيــة تكويــن المجتمعــات واســتمرارها وتغيرهــا، كمــا داء في كتابــات 

أرســطو وأفلاطــون وغيرهــم مــن الفلاســفة القدمــاء علــى ســبيل المثــال لا للحصــر.
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إلّ أن الإرهاصــات الأولــى لظهــور علــم الاجتمــاع كعلــم كان قــد ظهــرت في القــرن 
ــدون )1332- ــن خل ــن اب ــد الرحم ــي عب ــة العرب ــد العلام ــى ي ــادي عل ــع عشــر المي الراب
ــم  ــم لدراســة المجتمــع وســماه بــــ )عل ــام عل ــى ضــرورة قي ــو أول مــن أشــار إل 1406م(، فه
العمــران( أي علــم الاجتمــاع، تنــاول ذلــك في كتابــة »العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر في أخبــار 
ــن  ــذي اشــتهر بمقدمــة اب ــر« وال ــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكب العــرب والبرب
خلــدون، غيــر أن بحوثــه تلــك لــم يتــاح لهــا الانتشــار في تلــك الفتــرة )1(. إذ غابــت هــذه 
ــن  ــكاره اب ــور أف ــم عــاد ظه ــاَ، ث ــن تقريب ــن الزم ــود م ــة عق ــدة أربع ــة لم ــكار عــن المداول الأف
ــد  ــى ي ــرن التاســع عشــر، عل ــا في الق ــت في أوروب ــرة كان ــن هــذه الم ــد لك ــن جدي ــدون م خل
أوجســت كونــت، حيــث كانــت أوروبــا في تلــك الفتــرة قــد شــهدت تحــولات كبيرة نتيجــة الثورة 
الصناعيــة التــي شــملت المجتمــع الأوربــي بعامــة وفرنســا بخاصــة، وقــد صاحبــة هــذه الفترة 
ــة التــي  ــة وظهــور عــدد مــن المشــكلات الاجتماعي ــات الفكري انتشــار الفوضــى والاضطراب
طالــت مختلــف جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة كارتفــاع نســبة الجريمــة، وانحــراف الاحــداث، 
والتفــكك الأســرى، وزيــادة حــالات الطــاق، والاضرابــات العماليــة، الأمــر الــذي دفــع بكثيــر 
مــن العلمــاء والمفكريــن في تلــك الفتــرة إلــى التفكيــر في معالجــة هــذه المشــكلات وإصــاح  
الأوضــاع الاجتماعيــة، وفي مقدمــة هــؤلاء المفكريــن انبــراء العالــم أوجســت كونــت الــذي كان 
أول مــن اســتخدم مفهــوم سوســيولوجي )Sociology(، والــذي يعنــي بــه علــم المجتمــع. أي 
ــأن تكــون  ــدًا في ســنة 1838م، وأوضــح أوجســت كونــت ب ــك تحدي ــم الاجتمــاع، كان ذل عل
دراســة علــم الاجتمــاع دراســة علميــة )2(.  مبنيــة علــى اُســس العلــم الحديــث، وعليــه فقــد 
انتشــر هــذا العلــم بصيغتــه الجديــدة في الأوســاط الأكاديميــة في أوربــا وأمريــكا ثــم في 
ــة التــي تخــص الموضوعــات  ــم الــذي يشــير إلــى الدراســات العلميّ العالــم أجمــع، فهــو العل
المتصلــة بالمجتمــع. وقــد كان لكونــت تأثيــر كبيــر علــى أســاتذة علــم الاجتمــاع في تلــك 
المــدة الزمنيــة ومنهــم العالــم هربــرت سبنســر الــذي قــام في تأليــف أول كتابًــا علميًّــا 

لمزيــد مــن المعرفــة بتــراث ابــن خلــدون، انظــر: كتــاب العبــر، وديــوان المبتــدأ والخبــر في أيــام العــرب والعجــم  	 .1
والبربــر، ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر »مقدمــة ابــن خلــدون«، المؤلــف: عبــد الرحمــن بــن محمــد 

بــن خلــدون ولــي الديــن، تحقيــق محمــد عبــد الله درويــش، دار يعــرب، 2004م 
محمــد الجوهــري واخــرون، تاريــخ التفكيــر الاجتماعــي )الــرواد(، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة، ط1،  	 .2

عمــان، الأردن، 2011م، 30.
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ــى إنشــاء أقســام  ــة عل ــة والأمريكيّ ــم الاجتمــاع، كمــا أقدمــت الجامعــات الأوروبيّ باســم عل
مخصصــة للدراســات الاجتماعيّــة في كليــات العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيــة، إذ أســهم 
مفكــري وأســاتذة علــم الاجتمــاع في إعــداد المؤلفــات العلميــة التــي شــملت عــدد مــن الــرؤى 
النظريــة والمنهجيــة في تفســير بنيــة المجتمعــات وتغُيرهــا ونظمهــا الاجتماعيــة، ومــن أشــهر 

ــم الاجتمــاع الحديــث« هــؤلاء الــرواد وموســيي عل

أوجســت كونــت، وإميــل دوركهــايم، وماكــس فيــر، وكارل ماركــس، ميرتــون، 

جــورج زيميــل.

تجــدر الإشــارة إلــى أن تلــك الفتــرة التــي ظهــر فيهــا علــم الاجتمــاع قد شــهدت تأســيس 
جمعيــات خاصــة بـــــ علــم الاجتمــاع في أكثــر مــن بلــد وضمــت فيهــا أســاتذة وطــاب علــم 
الاجتمــاع، كمــا انتشــر تدريــس علــم الاجتمــاع بصــورة أوســع في القرنــن التاســع عشــر 

والعشــرين ليشــمل أرجــاء العالــم كافــة. 

ب: مرحل تطور تسمية العلم:

إن تطــور علــم الاجتمــاع وتســميته قــد ســارت في أربــع مراحــل مــن الارتقــاء حتــى 
ــى  ــة الأول ــت المرحل ــم الاجتمــاع السوســيولوجيا«. كان ــة بــــ« عل ــى تســميته الحديث وصــل إل
هــي المرحلــة التــي بدأهــا ابــن خلــدون وأطلــق عليــه أســم »علــم العمــران« وقــد وردت هــذه 
ــر ومــن  ــرب والبرب ــاة الع ــر في حي ــدأ والخب ــوان المبت ــر ودي ــاب )العب ــه كت التســمية في مؤلف
عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر(، واشــتهر هــذا المؤلــف باســم مقدمــة ابــن خلــدون.

ــا المرحلــة الثانيــة فهــي المرحلــة التــي أطلــق فيهــا »ســان ســيمون« تســميته »علــم  أمّ
ــج  ــاب يعال ــة« كت ــف كيتيلي ــم البلجيكــي »ادول ــا نشــر العال ــة« كم الفســيولوجيا الاجتماعي
الظواهــر الاجتماعيــة وعنونــه باســم« الفيزيــاء الاجتماعيــة«)3(. وكانــت المرحلــة الثانيــة قــد 

مهــدت للمرحلــة التاليــة وهــي مرحلــة التســمية الحديثــة لعلــم الاجتمــاع. 

3 - على عبد الرزاق جلبي، مقدمة في علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1999م، صذ7.
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وجــاءت المرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة نشــأة علــم الاجتمــاع الحديــث بتســميته الراهنة 
علــى يــد العالــم أوجســت كونــت )4(. -  كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك -علمـًـا بــأن أوجســت 
كونــت في بدايــة الأمــر كان يقــر بــان المنهــج العلمــي المتبــع في العلــوم التطبيقيــة لابــد مــن 

اعتمــاده كمنهــج أيضـًـا لعلــم الاجتمــاع في دراســته للقضايــا والظواهــر الاجتماعيــة.

أمـّـا المرحلــة الرابعــة فهــي التــي أعقبــت مرحلــة التأســيس والتســمية الحديثــة للعلــم، 
وقــد شــهدت هــذه المرحلــة تطــورًا كبيــرًا في مســيرة علــم الاجتمــاع علــى المســتوى العالمــي، 
إذ ظهــرت الكثيــر مــن فروعــه التخصصيــة الدقيقــة، وتطــورت نظرياتــه ومناهجــه العلميــة 

وهــي المرحلــة المســتمرة إلــى يومنــا هــذا.

ثانيًا: مفهوم علم الاجتماع 

يمكــن القــول إن ســعة مياديــن الحيــاة الاجتماعيــة وتنوعهــا وتُعــدد الروافــد الفكريــة 
والنظريــة لعلــم الاجتمــاع وتنــوع أراء العلمــاء، فضــاً عــن تعقيــد الظواهــر الاجتماعيــة 
وخصوصيتهــا، كل ذلــك قــد أدى إلــى وجــود تعاريــف عديــدة لعلــم الاجتمــاع، إلا أن مــا 
ــى  ــا قائمــة عل ــم الاجتمــاع هــو أنه يجمــع بــن كل التعاريــف المتعــددة والمتنوعــة لمفهــوم عل
الوحــدة الأساســية للحيــاة الاجتماعيــة )الجماعــة/ المجتمــع(. إذ يــرى بعضهــم أن الفعــل 
الاجتماعــي هــو وحــدة البدايــة الــذي منــه يمكــن معرفــة المجتمــع؛ بينمــا يــرى آخــرون، إن 
ــات  ــال إن شــبكة العلاق ــم مــن ق ــاع. ومنه ــم الاجتم ــرد والجماعــة يشــكلان أســاس عل الف

ــى عليهــا معرفــة المجتمــع.   ــي يبن ــة هــي الأســاس الت الاجتماعي

ويشــار إلــى علــم الاجتمــاع بصفــه عامــة، بأنــه عمليــة منظمــة مــن المعــارف التــي 
يتــم اكتســابها بواســطة مجموعــة مــن القواعــد المنهجيــة المقننــة، والقائمــة علــى أســس 

المشــاهدات الثابتــة والمنتظمــة في نســق مــن القضايــا والنظريــات )5(. 

4 - غريب سيد احمد واخرون، تمهيد في علم الاجتماع، مطبعة البحيرة، الإسكندرية، مصر، ب-ت، ص16.
www:kotobarabia.com :5 - كمال التابعي، وعلي مكاوي، علم الاجتماع، دار النشر الإلكتروني، ص، 8. انظر
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حيــث يٌعــرف علــم الاجتمــاع بأنــه أحــد العلــوم الاجتماعيــة التــي تــدرس المجتمــع، 
الأفــراد  بــن  الســائدة  الاجتماعيــة  والظواهــر  العلاقــات  وتحليــل  بدراســة  ويختــص 
ــث.  ــم الحدي ــات العل ــى أســس ومنطلق ــة قائمــة عل والجماعــات في المجتمــع، دراســة علمي

وعلــى هــذا الأســاس قــدم كثيــرون مــن علمــاء الاجتمــاع تعريفاتهــم المتعــددة لعلــم 
الاجتمــاع، ويرجــع هــذا التعــدد إلــى طبيعــة اختــاف نظراتهــم في توصيــف وتحديــد 
أهــداف ومهــام علــم الاجتمــاع، هــذا مــن ناحيــة؛ ومــن ناحيــة اخــرى يعــود إلــى طبيعــة 
ــي تناولوهــا هــؤلاء العلمــاء في دراســاتهم، وبيئاتهــم  ــة الت الظواهــر والمشــكلات الاجتماعي

المختلفــة.  الاجتماعيــة 

ورغــم ذلــك التعــدد في تعاريــف علــم الاجتمــاع لكننــا نجــد مضامــن تعريفــه مــن خــال 
ــم الاجتمــاع ســوف نشــير الــى أبــرز  تســميته. للتوضيــح والإلمــام بصــورة أكثــر بمعرفــة عل
تلــك المؤشــرات التــي أوردهــا العلمــاء في صيــاغ تعريفهــم لعلــم الاجتمــاع، منهــم مــن عرفــه 
بأنــه )علــم دراســة المجتمــع(، أو )علــم دراســة الظواهــر الاجتماعيــة(، أو علــم )دراســة 

المشــكلات الاجتماعيــة(، وجميعهــا تــدور حــول المجتمــع.

يــدرس المجتمــع وظواهــره  الــذي  العلــم  بأنــه  يعــرف علــم الاجتمــاع  بمعنــى آخــر 
والعلاقــات الاجتماعيــة التــي تنشــأ بــن الأفــراد والجماعــات دراســة علميــة قائمــة علــى 
الوصــف والتحليــل والتفســير. بهــذا التعريــف نكــون قــد اقتربنــا مــن تعريف العالم الفرنســي 
ــوم  ــم العل ــاع هــو )عل ــم الاجتم ــه إن عل ــاع بقول ــم الاجتم ــا وصــف عل ــرك« عندم »جــاك بي
ــوروكن«،  ــم »ســ ــه العال ــة(، ولا يختلــف ذلــك الوصــف التعريفــي عمــا ذهــب إلي الاجتماعي
الــذي قــال بــأن علــم الاجتمــاع هــو بمثابــة القاســم المشــترك مــع بقيــة العلــوم الاجتماعيــة، 

وهــو العمــود الفقــري للمعرفــة الإنســانية.

تجــدر الإشــارة إلــى أن المفهــوم العلــم بصفــة عامــة هــو مركــب نظــري »مجــرد« يُبنــى 
عليــه موضــوع وتعريــف العلــم، لــذا فأننــا نجــد التنــوع والتعــدد والاختــاف في تعريف مفهوم 
العلــم يعــود في الأســاس إلــى طبيعــة البنــاء المعــرفي وأدواتــه، ومــع هــذا الاختــاف والتنــوع 

نلاحــظ تتعــدد التعريفــات في مفاهيــم كثيــرًا مــن العلــوم وخصوصًــا العلــوم الاجتماعيــة.
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ــا  ــق نوعً ــي ربمــا تخل ــم الاجتمــاع الت ــة والمتنوعــة لعل ــم المختلف ــا لاســتعراض المفاهي وتجنبً
مــن الاربــاك والتكــرار لــدى القــارئ المبتــدي في علــم الاجتمــاع، ســوف نحــاول هنــا عــرض أبــرز 
ــي تأخــذ أنمــاط واتجاهــات  ــاف أو مجموعــات مــن التعاريــف الت هــذه التعريفــات بشــكل أصن
متقاربــة بــن تلــك التعريفــات التــي جــاء بهــا علمــاء الاجتمــاع، منطلقــن في تعريفاتهــم تلــك مــن 
واقــع بيئاتهــم ودراســات المتنوعــة، وســوف نحــاول هنــا ايجازهــا وتبويبهــا ضمــن مجموعــات أو 
أصنــاف، لنصــل في النهايــة إلــى إعطــاء معرفــة كاملــة في اســتيعاب مفهــوم علــم الاجتمــاع، وهــي 

موزعــه بــن ســته أصنــاف أو مجموعــات بحســب الآتــي:

المجموعة الأولى: 

ــل الاجتماعــي، في  ــت حــول الفع ــي انصب ــات الت ــف حــول التعريف يتمحــور هــذا الصن
تعاريــف علــم الاجتمــاع والتــي جــاءت مبينــة علــى كتابــات ماكــس فيبــر الــذي عرفــه« بأنــه 
العلــم الــذي يعنــى بفهــم النشــاط الاجتماعــي وتأويلــه، وتفســير حدثــه ونتيجتــه ســببيًّا)6(«. 
وتعريــف هربــرت سبنســر الــذي عــرف علــم الاجتمــاع »بأنــه العلــم الــذي يســعى إلــى بنــاء 
نظريــة تحليليــة لنظــم وأنمــاط الفعــل الاجتماعــي. وتركــز هــذه التعاريــف علــى الفعــل 
الاجتماعــي وأنماطــه بوصفــه العلــم الــذي يحــاول الوصــول إلــى تفســير ســببي للفعــل 

الاجتماعــي ومعرفــة مجــراه ونتائجــه.

المجموعة الثانية: 

وهــو الصنــف الــذي ركــز علــى العلاقــات الاجتماعيــة، وقــد وردت تعريفــات كثيــرة لعدد 
مــن علمــاء الاجتمــاع منهــم »ميكافــر وبيــج« اللــذان يعرفــان علــم الاجتمــاع بانــه العلــم الــذي 
يهتــم في دراســة العلاقــات الاجتماعيــة«)7(. حيــث تشــكل شــبكة الاتصــالات الناجحــة عــن 

هذه العلاقات في المجتمع.

6	  -Max weber: Économie et société, Poquet, 1995, p. 28.

محمــد حامــد يوســف: علــم الاجتمــاع: النشــأة والمجــالات، المكتــب العلمــي للنشــر والتوزيع، الإســكندرية،  	 - 7
مصــر، 1995م، ص 51-50.
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المجموعة الثالثة:

ســوركن،  مثــل  الجماعــة  مــن  الاجتمــاع  لعلــم  تعريفــه  الثالــث في  الصنــف  انطلــق 
حيــث يعــرف علــم الاجتمــاع بأنــه حصيلــة المعرفــة القائمــة علــى التشــابه بــن مختلــف 
الجماعــات الإنســانية وأنمــاط التفاعــل المشــتركة في مختلــف المجــالات الإنســانية، وبهــذا 
ــاء  ــاول الصــور المختلفــة لبن ــذي يتن ــم ال ــه العل ــم الاجتمــاع بأن يعــرف بــروم وســلزتيك عل
الجماعــة والكيفيــة التــي تؤثــر بهــا العلاقــات السياســية والنفســية والاقتصاديــة. ويعرفــه 
بأنــه عمــل دراســة الفــرد والجماعــة، وهــذه التعريفــات تنــدرج ضمــن دراســة التنظيمــات 
والجماعــات والمؤسســات التــي ينتمــي إليهــا الأفــراد تشــكلها جماعــة مــن الفــراد، بمعنــى أن 

ــدرس الانســان في حضــن المجتمــع.  ــذي ي ــم ال ــم الاجتمــاع هــو العل عل

المجموعة الرابعة: 

كان الصنــف الرابــع هــو الــذي يقــوده أوجســت كونــت؛ حيــث عــرف علــم الاجتمــاع 
ــم النظــري المجــرد  ــة« وهــو العل ــة المنظمــة للظواهــر الاجتماعي ــم »الدراســة الواقعي أي عل
للظواهــر الاجتماعيــة )8(، بذلــك تكــون الظاهــرة الاجتماعيــة -موضــوع علــم الاجتمــاع 
-عنــد كونــت هــي مــا تمثــل في رؤيتــه قواعــد وأســاليب وأنمــاط عامــة تفــرض نفســها علــى 

ســلوك الأفــراد وتصرفاتهــم في المجتمــع )9(. 

ــايم«  ــد »دور كه ــاع عن ــم الاجتم ــة هــي موضــوع عل ــون الظاهــرة الاجتماعي ــك تك بذل
والتــي تمثــل في بنظــره قواعــد وأســاليب وأنمــاط عامــة تفــرض نفســها علــى ســلوك 
الأفــراد، ممــا يجعــل موضــوع العلــم عنــد دور كهــايم علــم الظاهــرة المجتمعيــة التــي تتميــز 
بســمة المجتمعــي أو الــكل لتشــكل مقياسـًـا لتمييــز مــا هــو مجتمعــي عــن غيــره )10(. ويعرفــه 
ســوركين بأنــه علــم دراســة الخصائــص المشــتركة بــن كل أنــواع الظواهــر الاجتماعيــة. 

وكذلــك تعريــف باريتــو الــذي قــال بأنــه العلــم الــذي يــدرس الظواهــر الاجتماعيــة ووظائفهــا 
وتفاعلهــا مــع بعضهــا.

8 - غريب سيد احمد واخرون، تمهيد في علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص 19.  
ــاع واشــكاليته، دار الفارابــي، ط1، بيــروت،  ــل، المجتمــع »النظــام -البنيــة« في موضــوع علــم الاجتم 9 - فــؤاد خلي

لبنــان، 2008م، ص 53.
10. فؤاد خليل، المجتمع – البيئة، المصدر السابق، ص  54 
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المجموعة الخامسة: 

الصنــف الخامــس مــن التعريفــات التــي تبــدأ مــن الــكل أي )المجتمــع(، ومــن هــذه 
التعاريــف تعريــف سمنــر وجيــز بنجــز الذيــن ينطلقــون في تعريفاتهــم تلــك بــأن المجتمــع 
هــو وحــدة الدراســة والتحليــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى الكشــف عــن الصــاة والعلاقــات 
التــي تربــط بــن مختلــف النظــم والانســاق التــي يتشــكل منهــا البنــاء الاجتماعــي ومراحــل 
تطــور المجتمعــات. وهــذا لا يبتعــد عــن تعريــف اوجبــــرن الــذي قــال بأنــه الدراســة العلميــة 
ــم الاجتمــاع  ــة مونيــة في تعريفــه لعل ــة. بينمــا يذهــب ريني ــاة الإنســانية والاجتماعي للحي
بأنــه »الدراســة الوصفيــة المقارنــة للمجتمعــات الإنســانية بحســب مــا تســمح بــه مشــاهداتها 

في الزمــان والمــكان« )11(. 

 المجموعة السادسة: 

وهــي تعاريــف عــدة جــاء بهــا علمــاء الاجتماعيــة انصبــت حــول الموضوعــات والوحــدات 
أي الانســاق في إطــار المجتمــع، كتعريــف بارســونز الــذي قــال بــأن اهتمــام علــم الاجتماع هو 
دراســة الانســاق الاجتماعيــة، إذ كان جونســون أيضـًـا فقــد أشــار في تعريفــه لعلــم الاجتمــاع 
بأنــه العلــم الــذي يــدرس الجماعــات الاجتماعيــة بالتحليــل وأنماطهــا الداخليــة والعلاقــات 
بينهــا والعمليــات التــي تــؤدي إلــى اســتقرارها أو تغيرهــا )12(.  وفي هــذا الاتجــاه ذهــب رايــت 
مليــز في تعريفــه لعلــم الاجتمــاع بقولــه بأنــه العلــم الــذي يــدرس البنــاء الاجتماعــي للمجتمــع 

والعلاقــات المتبادلــة بــن أجزائــه ومــا يطــرأ علــى ذلــك مــن تغيــر.          

وعليــه نلاحــظ مــن هــذه التعاريــف وغيرهــا أن كل صنــف أو مجموعــة تحــاول أن 
تجعــل مــن موضــوع معــن كأســاس لهــذا العلــم ومنــه تنطلــق إلــى الأجــزاء الأخــرى في 

المجتمــع، وللتوضيــح أكثــر ســوف نبينهــا في الشــكل )1( الآتــي.

11 - سيد عريب واخرون، تمهيد في علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص19
ــة، الإســكندرية، مصــر، 1999م،  ــة الجامعي ــاع، دار المعرف ــم الاجتم ــة في عل ــي، مقدم ــرزاق جلب ــد ال ــى عب 12 - عل

ص 23
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شكل )1( يوضح المجالات التي حددتها تعاريف علم الاجتماع

إن جميــع هــذه التعاريــف رغــم اختلافهــا الشــكلي إلا أنهــا جميعـًـا تهــدف إلــى محاولــة 
ــم  ــى أن عل ــذا نصــل إل ــي. وهك ــى الثان ــالأول يفضــي إل ــه ف ــم المجتمــع وأجزائ دراســة وفه
ــاع في دراســة كل  ــم الاجتم ــه، ويســاهم عل ــع وأجزائ ــة للمجتم ــاع هــو دراســة علمي الاجتم
ــى  ــدف الوصــول ال ــع بصــورة مســتمرة به ــى المجتم ــي تطــرأ عل ــة الت ــرات الاجتماعي التغي
ــه  ــول بأن ــر جاســتون بوت ــم الاجتمــاع بحســب تعبي ــا، ولهــذا فــان عل إيجــاد المعالجــات له
العلــم الــذي يســير في تطــور متواصــل ســرمدي ارتبطــت كل خطــوة مــن خطواتــه الكبــرى 

ــر )13(. ــق كبي بقل

ثالثًا: موضوع علم الاجتماع:

بحســب التعاريــف الســابقة نســتطيع الوصــول إلــى معرفــة موضــوع علــم الاجتمــاع 
الــذي يحتــوي علــى دراســات كثيــرة ومتنوعــة، إذ يشــكل المجتمــع ومــا يتضمنــه مــن علاقــات 
ــرف بعــض العلمــاء موضــوع العلــم  وتفاعــل وتغيــر موضــوع رئيــس لعلــم الاجتمــاع، لقــد عّ
ــي  ــذي يعن ــم ال ــه العل ــه البعــض الآخــر بأن ــة للمجتمــع(؛ بينمــا عرّف ــه )الدراســة العلمي بأن
ــة  ــي بدراســة )العملي ــم المعن ــه العل ــال بأن ــم مــن ق ــة(، ومنه ــات الاجتماعي بدراســة )العلاق

13 - غريب سيد احمد واخرون، تمهيد في علم الاجتماع مطبعة البحيرة، الإسكندرية، مصر، ب-ت، ص14
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الاجتماعيــة(، أو علــم دراســة الســلوك الاجتماعــي، وكذلــك مــن أشــار إلــى تحديــد موضــوع 
علــم الاجتمــاع بعلــم دراســة )الظواهــر الاجتماعيــة(. ويُعَرِّفــه جنزبــرج بأنــه دراســة 

التفاعــل الاجتماعــي.

ــرى  ــع أساســية كب ــة مواضي ــاع، يتحــدد بثلاث ــم الاجتم ــأن موضــوع عل ــول ب ــن الق يمك
ــة. ويــدرس كذلــك  ــق العلمي ــة، والحقائ ــات الاجتماعي ــة، والعملي ــق الاجتماعي هــي: الحقائ
العلاقــات الاجتماعيــة المتبادلــة بــن النــاس عبــر عمليــات التفاعــل الاجتماعــي مــن أجــل 
معرفــة مظاهــر التماثــل والاختــاف؛ ودراســة المجتمــع وظواهــره وبنائــه ووظيفتــه؛ ودراســة 
ــن الظواهــر  ــة ب ــل الجماعــات العامــة؛ والمقارن ــة المختلفــة، مث ــة الاجتماعي ــات الأبني مكون

ــة المختلفــة )14(. ــق الاجتماعي والحقائ

ويمكن أن نلخص موضوع علم الاجتماع بصفة عامة في النقاط الاتية: 

11 دراســة حيــاة الأفــراد والجماعــات والعلاقــات الاجتماعيــة التــي تنشــأ بــن الافــراد .
والجماعــات في حضــن المجتمــع. 

22 دراسة القواعد المنظمة للمجتمع والنظم الاجتماعية..

33 دراســة التــراث الاجتماعــي وعناصــره مــن معتقــدات وتقاليــد وفنــون ومظاهــر .
والتغيــر  التخلــف  ومظاهــر  العمــل  وأســاليب  الأخــاق  ومعاييــر  الحضــارة 

الاجتماعــي.

ــم كمــا وضــع  ــام العل ــم الاجتمــاع، بوصفــه أول شــرط لقي ــا موضــوع عل هكــذا لاحظن
جميــع العلــوم الاجتماعيــة والطبيعيــة، بمعنــى أن لــكل علــم مــن العلــوم موضوعــه الخــاص 
الــذي يبحــث فيــه ســواء كان علــم طبيعــي أو اجتماعــي، فموضــوع علــم الاجتمــاع هــو 

ــر. ــه مــن ظواهــر وعلاقــات وتفاعــل وتغي ــكل مــا يمثل المجتمــع ب

14 - محمد ياسر الخواجة وحسين الرديني، المعجم الموجز في علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص14.
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أي كل ما تشكل العالم الاجتماعي علاوة على تفسيرها وشرحها )15(.

قــد يقــول قائــل بــأن هنــاك علــوم اجتماعيــة أخــرى تركــز اهتمامهــا في دراســة المجتمــع 
والقضايــا والعلاقــات الاجتماعيــة، ولكــن هنــاك اختــاف واضــح بــن دراســة علــم الاجتمــاع 
لهــا وبــن العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى، فحينمــا نجــد أن علــم الاجتمــاع يعنــى بالعلاقــات 
الاجتماعيــة، نجــد أن علــم الاقتصــاد يــدرس الإنســان كســاع وراء جمــع وإنتــاج الثــروة، أو 

متصــرف فيهــا بالإنفــاق. 

لعــل مــن المفيــد ســوف نتابــع هنــا طبيعــة العلاقــة والاختــاف بــن علــم الاجتمــاع 
والعلــوم الاجتماعيــة في الفقــرة الأتيــة.

رابعـًـا: منطلقات وجود علم الاجتماع

كان ظهــور علــم الاجتمــاع وتطــوره قائــم علــى وجــود ظاهــرة اجتماعيــة، أو وجــود 
ــا بــكل أجزائــه وتكويناتــه  ــا عامً واقــع قابــل للدراســة العلميــة، إذ يمثــل هــذا الواقــع نظامً
يســمح باكتشــاف القوانــن التــي يقــوم عليهــا هــذا النظــام الاجتماعــي وتحليلــه وتفســيره، 
عبــر الغــوص في محــاولات اكتشــاف طبيعــة ومعرفــة العلاقــات بــن الأجــزاء المكونــة لهــذا 
النظــام ومعرفــة عوامــل وقوانــن تغيرهــا. يمكــن القــول إن كل هــذه المعطيــات قــد وفــرت 
ــه  ــاع، بوصف ــم الاجتم ــا لعل ــا رئيسً ــح موضوعً ــع الاجتماعــي ليصب شــروط وعناصــر الواق
العلــم المختــص في دراســة المجتمــع بــكل تكويناتــه وتفاعلاتــه وظواهــره المختلفــة وتحولاتــه.

ــن الأفــراد  ــه فــإن وجــود واقــع اجتماعــي منتظــم يشــمل العلاقــات والتفاعــل ب وعلي
والجماعــات الاجتماعيــة في إطــار المجتمــع الــذي يقــوم علــى قواعــد ثباتــة نســبيًّا، كمــا 
أن تغيرهــا يتــم بصــورة منتظمــة، الأمــر الــذي يتيــح للباحــث في علــم الاجتمــاع دراســة 
هــذا الواقــع وتغيــره بشــكل منتظــم، كل تلــك المعطيــات تســمح بقيــام علــم الاجتمــاع كعلــم 
متخصــص في دراســة الواقــع الاجتماعــي، وللتوضيــح أكثــر فــإن منطلقــات علــم الاجتمــاع 

تتحــدد بســببين همــا:
15 - روبــرت نيســبت و روبــرت بيــران، علــم الاجتمــاع، ترجمــة جريــس خــوري، دار النضــال، ط1، بيــروت، لبنــان، 

1990م، ص 12.
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 الأول: هــو إن الســلوك الإنســاني هــو ظاهــرة عامــة منتظمــة تقــوم مــن خــال التجربة 

والتكــرار والتبني. 

الثــاني: هــو أن الإنســان كائــن اجتماعــي يعيــش في جماعــة منتظمــة مــن حيــث البنــاء 

والوظائــف.

خامسًا: أهداف وفوائد علم الاجتماع:

يختلــف علــم الاجتمــاع عــن بقيــة العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى فهــو علــم حياتــي يعيــش 
معنــا ويهتــم بدراســة الظواهــر النابعــة مــن الواقــع الاجتماعــي المعــاش )مثــل الجريمــة، 
ــة، العنــف، الاســتهلاك الصــراع، التطــرف  والانحــراف، التهميــش، العمــل، الفســاد، العائل

الإرهــاب وغيرهــا مــن الظواهــر والمشــكلات التــي تواجهنــا باســتمرار(.

وبنــاء علــى ذلــك فأننــا بأمــس الحاجــة إلــى علــم الاجتمــاع في حياتنــا العامــة، يتولــى 
دراســة وتفســير الظواهــر والقضايــا والمشــكلات الاجتماعيــة، إلا أن الفهــم الموضوعــي 
والدقيــق لهــذا الواقــع الاجتماعــي لا يمكــن أن يتــم دون المعرفــة بماهيــة علــم الاجتمــاع 
وموضوعــه ومنهجــه ونظرياتــه وطــرق ممارســته، فالدراســة العلميــة للمجتمــع تتطلــب 

ــم هــذه. شــروط العل

يمكــن القــول إن لعلــم الاجتمــاع فوائــد عظيمــة في حيــاة المجتمعــات، ويُعــد مــن أهــم 
مصــادر التنويــر والمعرفــة العلميــة، وتتركــز هــذه الفوائــد في الآتــي:

1. الفوائد النظرية:

يُعــد علــم الاجتمــاع مــن العلــوم الاجتماعيــة النظريــة، مقابــل العلــوم التطبيقيــة، لــذا 
فــإن هــدف العلــم النظــري هــو اكتشــاف وجمــع المعرفــة واكتســابها. فــإذا كان هــدف العلــم 
التطبيقــي اســتعمال المعرفــة )16(. فــإن علــم الاجتمــاع يســعى لتحقيق غاياتــه في فهم المجتمع 
مــن حيــث ظواهــره وعلاقاتــه ونظمــه ومؤسســاته فهمـًـا ســليمًا واســتخلاص القوانــن التــي 
تتحكــم في ظواهــره الاجتماعيــة، بهــدف الوصــول إلــى حلــول ناجحــة تســاعد علــى تحســن 

16 - روبرت نيسيت و روبرت بيران، علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، 17
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حيــاة الأفــراد ممــا يجعــل منهــم أن يدركــوا المعانــي والقيــم والاتجاهــات المختلفــة المتصلــة 
بالنظــم الاجتماعيــة في مجتمعاتهــم، وتســاعدهم علــى تكييــف حياتهــم العامــة وفــق لمصالــح 
ــة  ــة، ومــن ناحي ــة المجتمــع بصفــة عامــة، هــذا مــن ناحي ــه وتحســن حال المجتمــع وتوجهات
أخــرى فــإن علــم الاجتمــاع يقــدم الفوائــد المباشــرة للأفــراد والجماعــات مــن حيــث تعرفهــم 
بصــورة أدق علــى طبيعــة المشــكلات الاجتماعيــة، وتفهــم دوافعهــا ونتائجهــا، ممــا يســهم في 
إيجــاد  المعالجــات لهــا؛ ليــس ذلــك فحســب بــل تمتــد فوائــده لتمــد الفــرد بمعرفــة التغيــرات 
المســتمرة وكيفيــة حدوثهــا، ممــا يجعلــه قــادرًا أن يكيــف نفســه وفــق هــذه التغيــرات، 
والتعــرف علــى نظــم المؤسســات الاجتماعيــة ووظائفهــا وأســلوب عملهــا، وعلاقــة كل منهــا 

بالأخــرى ممــا تســاعد الإنســان علــى معرفــة أدواره وحقوقــه وواجباتــه.

ــم الاجتمــاع بالنســبة إلــى المجتمــع فهــو يســاعده علــى معرفــة عــادات  ــا فوائــد عل أمّ
وتقاليــد المجتمــع، وقوانــن التغيــرات التــي يمــر بهــا المجتمــع، فضــاً عمــا يقدمــه مــن 
فوائــد تتمثــل في الكشــف عــن مــوارد المجتمــع الحيويــة والطبيعيــة والماليــة، والــذي عــن 
طريقهــا تســتطيع نظــم المجتمــع ومؤسســاته مــن رســم السياســة التخطيطيــة للمجتمعــات 
ــي  ــة لصانع ــات العام ــاع المشــورات والمقترحــات والتوصي ــم الاجتم ــدم عل ــا يق ونموهــا. كم
القــرار والمبنيــة علــى نتائــج مــا تتوصــل إليــه دراســات علــم الاجتمــاع التــي مــن شــأنها تســهم 

ــا ومشــاكل المجتمــع. في حــل ومعالجــة قضاي

2. الفوائد العملية:

هنــاك فوائــد عمليــة )تطبيقيــة( أخــرى لعلــم الاجتمــاع إلــى جانــب الفوائــد النظريــة، 
وتســتند الفوائــد العمليــة مــن الناحيــة التطبيقيــة علــى الجوانــب النظريــة، بمعنــى أن أي 
عمــل اجتماعــي نقــوم بــه في معالجــة ظاهــرة أو مشــكلة مــا فلابــد أن يســتند هــذا العمــل 
علــى دراســة تحليليــة نظريــة للظاهــرة أو المشــكلة المــراد معالجتهــا، حيــث تمدنــا الدراســة 
ــة  ــا بالصــورات العلمي ــى جذورهــا وتمدن ــرف عل ــة المشــكلة وأســبابها والتع ــة بطبيع الوافي

التــي تســاعد علــى إيجــاد الحلــول لهــا.
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وبهــذا الصــورة إننــا ننظــر إلــى الباحــث الاجتماعــي بأنــه أشــبه بالطبيــب أو المهنــدس، 
حيــث لا يســتطيع كل مــن الطبيــب أو المهنــدس القيــام بعملــه إَّل بعــد التــزود بالمعرفــة 
النظريــة، ومــن ثــم يقــوم كل منهمــا في معالجــة المريــض، وإنشــاء المبانــي بنــاءً علــى المعلومــات 
النظريــة التــي اســتقوها مســبقًا عــن المريــض أو تخطيــط المبنــى، والاســتفادة مــن الخبــرات 

التــي تراكمــت لديهــم في مجــال مهامهمــا.

وعليــه فــإن الباحــث المختــص في علــم الاجتمــاع لا يســتطيع أن يقــوم بعمــل فالــح 
ــير  مأمــون العواقــب إَّل بعــد إدراكــه للمجتمــع، والوقــوف علــى القوانــن والمبــادئ التــي تسّ

المجتمــع.

رغبــات المجتمــع  يترجــم  أن  الباحــث  يســتطيع  العمليــة  الدراســة  هــذه  وفي ضــوء 
واتجاهاتــه، ومــن ثــم يقــدم المقترحــات الممكنــة لمعالجــات التــي مــن شــانها إصــاح المجتمــع. 

سادسًا: ميادين وفروع علم الاجتماع

ــه  ــه ونظمــه وعلاقات ــدرس المجتمــع في بيئت ــذي ي ــم ال ــه العل ــم الاجتمــاع بأن ــرِّف عل عُ
وتفاعلاتــه وظواهــره، وهــذا يبــن ســعة مياديــن هــذا العلــم وتطــوره، إذ قــام علمــاء الاجتمــاع 
الأوائــل في تحديــد مياديــن هــذا العلــم والتــي نراهــا دائمًــا في توســع مســتمر، والواقــع 
أن انفتــاح مجــال الدراســة في علــم الاجتمــاع ودخــول مياديــن جديــدة قابلــة للدراســة 
واســتعداده لهــا، فذلــك ينشــأ عــن اهتمــام عالــم الاجتمــاع بانســاق الفعــل الاجتماعــي 

ــع.  ــم في حضــن المجتم ــي تت ــك الانســاق الت ــن تل ــات المترابطــة ب والعلاق

ــى  ــه فــإن دراســة أفعــال الأفــراد وتفاعلاتهــم داخــل المجتمــع تفــرض الدعــوة إل وعلي
ــم  ــة عل ــؤدي مهم ــن الضــروري أن ت ــة )17(. فم ــل والبيئ ــن الفع ــة ب ــة الدينامي ــل العلاق تحلي
الاجتمــاع دورهــا في معالجــة جميــع جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة ســواء أكانــت هــذه الجوانــب 
ــوم إنســانية أخــرى. وســوف  ــة بمجــالات عل ــا ذات صل ــم، أم أنه متعلقــة بمجــال هــذا العل

نعــرض ذلــك مــن خــال محوريــن أساســيين همــا:

17. بور ديو،     1984م   
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أ. الميادين التقليديـــة:

ــا  ــدأ هن ــن. نب ــذه الميادي ــة له ــة تكاملي ــى صيغ ــة والوصــول إل ــام بالمعرف ــن أجــل الالم م
التعــرف علــى أهــم مياديــن علــم الاجتمــاع كمــا أوردهــا علمــاء الاجتمــاع الأوائــل وهــي 

كالاتــي: 

1: ميادين علم الاجتماع عند ابن خلدون:

ــم الاجتمــاع عبــد  نبــدأ باســتعراض أهــم المياديــن أو المجــالات كمــا أوردهــا رائــد عل
الرحمــن ابــن خلــدون، إذ كان ابــن خلــدون قــد حــدد ظواهــر الاجتمــاع في دراســته تلــك 

والــواردة في كتابــه »مقدمتــه ابــن خلــدون، والــذي قســمه إلــى أربعــة مياديــن، أو مجــالات، 
اختــص كل قســم منهــا بميــدان محــدد وهــي كالاتــي )18(:

 ــي 	 ــا(، وهــي الت ــة )المورفولوجي ــة الاجتماعي ــدان الأول بحــوث في البني ــوى المي احت
تبحــث بدراســة البيئــة والجنــس والظواهــر الجغرافيــة وأثــر ذلــك في ظواهــر 

العمــران البشــري.

 ــات وهــي دراســة 	 ــت أصــول المدني ــي تناول ــه الت ــي ببحوث ــدان الثان ــا جــاء المي بينم
الظواهــر التــي تتصــل بالبــدو والحضــر وأصــول المدنيــات القديمــة.

 ــا الميــدان الثالــث فقــد تمثــل في بحوثــه حــول الســكان، والتــي بحثــت في توزيــع 	 امّ
الأفــراد علــى المســاحة والكثافــة وتبعثــر الســكان والهجــرة، ومــا يترتــب علــى ذلــك 

مــن تخطيــط المــدن والأمصــار.

 ــف 	 ــاول مختل ــي تتن ــة، وهــي الت ــه في النظــم العمراني ــع بحوث ــدان الراب وشــمل المي
النظــم العمرانيــة مــن النظــم السياســية والاقتصاديــة والتربويــة إضافــة إلــى 

دراســة الظواهــر الأســرية والأخلاقيــة والدينيــة.

تجــدر الإشــارة إلــى أن ابــن خلــدون لــم يعتمــد دراســته لهــذه المياديــن علــى واقــع مــا 
ــا، وبهــذا جمــع  ــع مراحــل تطورهــا تاريخيًّ ــم في المــدة التــي عاشــها هــو، وإنمــا تاب كان قائ

18 - لمزيدا من المعرفة انظر مقدمة ابن خلدون، مصدر سبق ذكره.



- 26 -

ابــن خلــدون بــن الناحيــة الاســتقرارية، والناحيــة التطوريــة الديناميكيــة التــي تعيشــها 
المجتمعــات البشــرية.

شكل )2( ميادين علم الاجتماع عند ابن خلدون

2: ميادين علم الاجتماع عند أوجست كونت: 

بالرجــوع إلــى أعمــال أوجســت كونــت، ومســاهماته العلميــة في مجــال السوســيولوجيا، 
نلاحــظ أنــه قــد قسّــم مياديــن علــم الاجتمــاع إلــى محوريــن أو ميدانــن رئيســيين همــا: 

الاجتماعيــة في حالــة  النظــم  ويــدرس  الميــدان الأول: الاســتقرار الاجتماعــي: 

اســتقرارها في فتــرة زمنيــة معينــة مــن تاريــخ المجتمــع. 

الميــدان الثــاني: الديناميكيــة الاجتماعيــة: وتــدرس تطــور المجتمعــات وقوانــن 

الحركــة والنمــو والتغيــر الاجتماعــي، وهــي الدراســة التــي تكشــف القوانــن الأساســية 
المحركــة للمجتمــع.
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شكل )3( ميادين الاجتماع عند أوجست كونت

3: ميادين علم الاجتماع عند إميل دوركايم: 

كان دوركهــايم هــو الآخــر التــي مثلــت أعمالــه إحــدى الأســس النظريــة والعلميــة التــي 
اســتقام عليهــا علــم الاجتمــاع، حيــث نجــده قــد قســم مياديــن هــذا العلــم إلــى الآتــي:

الميــدان الأول: احتــوى علــى مــا عــرف بالبنيــة )المورفولوجيــا( الاجتماعيــة، وتشــمل 

توزيــع الســكان في المجتمــع، مــن حيــث الكثافــة والهجــرة وتوزيــع القــرى والمــدن وتوزيعهــم 
إلــى طبقــات اجتماعيــة.

الميــدان الثــاني: احتــوى علــى الوظيفــة أي )الفيزيولوجيــا( الاجتماعيــة: وتعنــي علــم 

الوظائــف وتشــمل دراســة الظواهــر الاجتماعيــة الأساســية كالديــن والأخــاق والقانــون 
ــا لعلــم  والاقتصــاد واللغــة والفــن، ويصــح أن تكــون أي ظاهــرة مــن هــذه الظواهــر موضوعً
اجتماعــي فرعــي، أي أن ظاهــرة الديــن تكــون موضــوع لعلــم الاجتمــاع الدينــي، والظاهــرة 
الأخلاقيــة موضــوع لعلــم الاجتمــاع الأخلاقــي. وإن علــم الاجتمــاع العــام هــو فلســفة العلــم 
التــي تكــون وظيفتــه النتائــج والقوانــن التــي تتوصــل إليهــا العلــوم الجزئيــة أي فــروع العلــم. 
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شكل)4( ميادين الاجتماع  عند إميل دور كهايم

4: ميادين علم الاجتماع عند جنزبرج: 

قسم جنزبرج علم الاجتماع إلى أربعة ميادين رئيسية هي:

الميــدان الأول: المورفولوجيــا الاجتماعيــة وتهتــم بدراســة كثافــة الســكان والبنيــة 

ــة وغيرهــا. ــة والمؤسســات الاجتماعي الاجتماعي

والتقاليــد  والديــن  القوانــن  ويــدرس  الاجتماعــي:  الضبــط  الثــاني:  الميــدان 

وغيرهــا. والتربويــة  الأســرية  والمؤسســات  والمنظمــات 

الميــدان الثالــث: العمليــات الاجتماعيــة: ويــدرس نمــاذج التفاعــل بــن الأفــراد 

والجماعــات، ويشــمل ذلــك التعــاون والصــراع، والتبايــن الاجتماعــي، والتفاعــل، والتنميــة، 
والتأخــر، والانحطــاط.

الميــدان الرابــع: علــم الأمــراض الاجتماعيــة: ويــدرس ســوء التنظيــم الاجتماعــي 

وأســبابه.
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شكل )5( ميادين علم الاجتماع عند جنز برج

ب: فروع علم الاجتماع 

ــك  ــى نفــس تل ــة التأســيس، عل ــت مرحل ــي تل ــة الت ــم الاجتمــاع في المرحل ســار نهــج عل
المياديــن التــي أوردهــا المؤسســن الأوائــل، إَّل إنــه لــم يتوقــف التصنيــف عنــد هــذه الحــدود، 
بــل أخــذت تتســع بصــورة مســتمرة نحــو التخصصــات الدقيقــة التــي شــهدها علــم الاجتماع، 
إذ نجــد مــن الصعوبــة بمــكان أن يلــم الباحــث الاجتماعــي في جميــع مياديــن علــم الاجتمــاع 
وبمختلــف موضوعاتــه. لــذا جــاء مــا يعــرف اليــوم بالتخصــص الدقيــق في مجــال علــم 
الاجتمــاع، فيتخصــص الباحــث الاجتماعــي في ميــدان أو فــرع معــن مــن فــروع علــم 

ــم بتخصصــه الدقيــق في الحقــل السوســيولجي.  ــى يســتطيع أن يل الاجتمــاع حت

وقــد أدى تطــور الدراســات الاجتماعيــة في هــذا الحقــل إلــى توســع مجــالات علــم 
الاجتمــاع بحكــم مــا تشــهده الحيــاة الاجتماعيــة مــن مســتجدات وتغيــرات واضحــة تلامــس 
ــر مــا  ــدة، غي ــج عنهــا مــن مشــكلات جدي ــاة الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات ومــا ينت حي

لوفــه مــن ســابق. الأمــر الــذي أدى إلــى ظهــور فــروع عــدة مــن فــروع علــم الاجتمــاع. 
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وقبــل الدخــول في تحديــد تلــك الفــروع لابــد لنــا مــن تعريــف علــم الاجتمــاع العــام 
كمــا نطلــق عليــه في الحقــل الاكاديمــي بوصفــه أحــد المســاقات الدراســية في الجامعــات، 
وعلــم الاجتمــاع العــام أو فلســفة العلــم يعــد المدخــل العــام لدراســة المجتمــع، ويشــمل 
دراســة مقومــات الحيــاة الاجتماعيــة والنظــم الاجتماعيــة، والظواهــر الاجتماعيــة، وطبيعــة 

وأشــكال التجمعــات.

وقــد كانــت الدراســات المبكــرة لعلــم الاجتمــاع تعالــج القضايــا الاجتماعيــة برؤيــة 
نظريــة عامــة، ويتنــاول دراســة أصــول الحضــارة الإنســانية وتطورهــا وأصــول المدنيــات 
ــرة في  ــراث الحضــاري ومظاهــر التخلــف الحضــاري، والعوامــل المؤث القديمــة وانتشــار الت

التطــور الاجتماعــي. 

ــا  ومــن أجــل الوصــول إلــى تبويــب شــامل لأهــم )فــروع علــم الاجتمــاع( المتداولــة حاليًّ
حتــى يتمكــن الــدارس )الطالــب( والقــارئ والباحــث مــن الإلمــام بهــا، نذكــر أهمهــا وهــي:

11 علــم البيئــة والســكان )المورفولوجيــا والديموجرافيــا(، فالمورفولوجيــا هــي دراســة .
بنيــة المجتمــع وتركيبتــه والطبقــات الاجتماعيــة، بينمــا )الديموجرافيــا( تشــمل 

دراســة تركيــب الســكان وتوزيعــه وكثافــة.

22 علــم الاجتمــاع العائلــي: يــدرس شــئون الأســرة ومــا يتصــل بهــا مــن ظواهــر ونظــم .
ووظائــف وادوار.

33 ــة في محيــط الصناعــة . ــدرس العلاقــات الاجتماعي ــم الاجتمــاع الاقتصــادي: ي عل
الاجتماعيــة  والظواهــر  الصناعــي  للعمــل  الاجتماعيــة  والطبيعــة  وتنظيماتهــا، 
والمهنــي،  الحــرفي  البنــاء  ويحلــل  والبطالــة،  والتقاعــد  كالفــراغ  بهــا  المرتبطــة 

وعلاقــات ذلــك بالبنــاء الاجتماعــي العــام.

44 ــروع الرئيســية في علــم الاجتمــاع العــام . ــاع السياســي: هــو أحــد الف علــم الاجتم
وأكثرهــا تطــورا، يبحــث في المعرفــة العلميــة للظواهــر السياســة، يــدرس العلاقــة 
البنيــة  علــى  السياســية  الأحــداث  وتأثيــر  الاجتماعــي  والواقــع  السياســة  بــن 
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أو  والثــورة  السياســية  السياســية والأحــزاب  النظــم  يــدرس  كمــا  الاجتماعيــة، 
الحــرب بوصفهمــا أهــم الظواهــر السياســية. ويــدرس العلاقــة الموجــودة بــن 
ــراد ضــد  ــي يمارســها الأف ــة الت ــة ومؤسســاتها، وأشــكال الهيمن ــن والدول المواطن
الجماعــات الإنســانية. بمعنــى أدق أن علــم الاجتمــاع السياســي يــدرس الظاهــرة 
السياســية في حضــن المجتمــع، ويبــن مختلــف التأثيــرات التــي يمارســها المجتمــع 
في الفعــل السياســي. ثــم تفســير الظواهــر السياســية في ظروفهــا الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والثقافيــة والتاريخيــة والحضاريــة.

55 ــة والنظــم المتعلقــة بالمســؤولية . ــة القانوني ــي: يــدرس الناحي ــم الاجتمــاع القانون عل
ــم. والجــزاء والجرائ

66 علــم النفــس الاجتماعــي: يــدرس نفســية الشــعوب والقــرى المتوتــرة في الجماهيــر .
والعوامــل المهيئــة لقيــام الثــورات والانقلابــات والــرأي العــام والزعامــة.

77 علــم الاجتمــاع التربــوي: يــدرس النواحــي التربويــة الوضعيــة التــي تنتجــه بالنظــم .
الفعليــة نحــو الغايــات العمليــة والتطبيقيــة ونحــو تحقيــق أهــداف المجتمــع ومطالبــه.

88 علم الاجتماع الديني: يدرس النظم الدينية من معتقدات وطقوس وعبادات..

99 علــم الاجتمــاع الحضــري: يختــص في دراســة المــدن مــن حيــث نشــأتها ووظائفهــا .
والمشــاكل في  والتغيــرات  والعمليــات،  فيهــا،  الاجتماعــي  والتفاعــل  والعلاقــات 

المجتمــع الحضــري.

1010 علــم الاجتمــاع الريفــي: يهتــم في دراســة العلاقــات الاجتماعية القائمة في الجماعة 
الإنســانية التــي تعيــش في بيئــة ريفيــة ويــدرس خصائــص المجتمعــات الريفيــة 
مــن حيــث نمــط المعيشــة أو نظــام الإنتــاج الســائد وتحليــل العلاقــات الاجتماعيــة 
الأوليــة، والربــاط العائلــي )ربــاط الــدم أو الــزواج الداخلي(، ومشــكلات المجتمعات 

الريفيــة واحتياجاتهــا.
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1111 علــم الاجتمــاع الصناعــي: يــدرس التصنيــع ومشــكلاته، والقيــم التنظيميــة في 
مجــال الصناعــة ويــدرس التدريــب المهنــي والأمــراض المهنيــة.

1212 علــم الاجتمــاع الترفيهــي: يــدرس الناحيــة الترفيهيــة في المجتمــع والمؤسســات مثــل 
الإذاعــة والســينما ومحــات الرياضــة والتلفزيــون والمخيمــات والمصايــف وطرائــق 

تنظيــم أوقــات الفــراغ.

1313 علــم الاجتمــاع العســكري أو الحربــي: ويــدرس الحــرب مــن حيــث نشــأتها وأســبابها 
الكامنــة في طبيعــة الجماعــات والنظريــات التــي قبلــت بتفســيرها، ومــا تقــدم مــن 

بحــوث ودراســات تفيــد شــؤون الحــرب وتدعــم القــوى المقاتلــة.

1414 الاجتماعيــة  بالقوانــن  الانتفــاع  محاولــة  ويــدرس  التطبيقــي:  الاجتمــاع  علــم 
والدراســات النظريــة في علــم الاجتمــاع في مياديــن الإصــاح الاجتماعــي وإيجــاد 

الحلــول للمشــاكل والقضايــا الاجتماعيــة.

1515 علــم اجتمــاع الجريمــة: وهــو العلــم الــذي يــدرس الظــروف الاجتماعــي التــي تــؤدي 
للجريمــة او مــا ينتــج عنهــا مــن اثــار اجتماعيــة. 

1616 علــم اجتمــاع المــرأة: يختــص في دراســة ومعرفــة الجــذور والمعطيــات الاجتماعيــة 
ــاء الاجتماعــي، كمــا يــدرس مشــكلات المــرأة  التــي تعيشــها المــرأة وأثرهــا في البن
والتعــرف علــى طبيعتهــا وأســبابها وآثارهــا ويهتــم بقضايــا الدفــاع عــن حقــوق 

ــات العامــة.  ــوق والواجب ــة بمســاواتها مــع الرجــل في الحق ــرأة والمطالب الم

1717 علــم اجتمــاع الإعــام: يهتــم في قضايــا الــرأي العــام والآثــار الاجتماعيــة الناتجــة 
عــن عمليــة وســائل الاعــام. وتــزداد أهميتــه حاليـًـا بشــكل أكبــر مــع اتســاع نشــاط 

وســائل الإعــام المختلفــة  

1818 علــم اجتمــاع التنظيــم: وهــو فــرع حديــث نســبيًّا، وقــد ظهــرت الحاجــة إليــه بعــد 
اتســاع نطــاق النمــو التنظيمــي في العصــر الحديــث، وظهــور العديــد مــن المشــكلات 
الناجمــة عــن التغيــرات التــي حدثــت داخــل التنظيمــات في المجتمــع. ويُعــرف بأنَّــه 
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دراســة العلاقــات الاجتماعيــة داخــل المصنــع والمنظمــات إلــى جانــب دراســة التأثير 
المتبــادل بينهمــا وبــن المجتمــع المحلــى. 

1919 علم الإنسان )الأنثروبولوجيا( وهو علم يختص في دراسة سلالة الإنسان.  

2020 ــة مســتمرة  ــوم فهــو في حال ــر مــن العل ــف عــن كثي ــم الاجتمــاع يختل ــرى عل لهــذا ن
مــن التطــور العلمــي، حيــث يجــد القــارئ والباحــث في علــم الاجتمــاع تنــوع كبيــر 
في المناهــج والنظريــات والفــروع، وبحســب تعبيــر عالــم الاجتمــاع أنتــوني غدنــز 
يقــول أن علــم الاجتمــاع لــم يكــن في أي وقــت مــن الأوقــات كتلــة مــن الأفــكار التــي 
يقبــل الكثيــر بصحتهــا، ففــي أحيانًــا كثيــرةً يختلــف علمــاء الاجتمــاع حــول الطــرق 
التــي يجــب اتباعهــا في دراســة الســلوك الإنســاني والتفســير الأفضــل لنتائجهــا )19(، 

نظــرًا لتعقيــد الظاهــرة الاجتماعيــة وتغيرهــا.

سابعًا: علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية الأخرى:

تشــترك العلــوم الاجتماعيــة مــع بعضهــا بصــورة نســبية في المواضيــع التــي تتناولهــا وكذلــك 
في طــرق المناهــج والقواعــد المنظمــة لبنــاء المعرفــة الانســانية، ولهــذا نلاحــظ نوعــن مــن العلاقــة 
بــن العلــوم الاجتماعيــة وعلــم الاجتمــاع، النــوع الأولــى يتمثــل في العلاقــة المشــتركة بــن العلــوم 
بالموضوعــات، والثانيــة هــي العلاقــة المنهجيــة التــي ترتبــط بــن هــذه العلــوم، فالعلاقــة بــن 

العلــوم الإنســانية هــي علاقــة وثيقــة الصلــة وجميعهمــا مهتمــن بالإنســان.

ولمــا كانــت دراســة العلاقــات الاجتماعيــة بــن الأفــراد وبــن الجماعــات المختلفــة مــن 
موضوعــات واهتمــام علــم الاجتمــاع، دون شــك بــأن هــذه العلاقــات تتأثــر بالنظم السياســية 
والاقتصاديــة والسياســية الســائدة في المجتمــع، فضــاً عــن تأثرهــا بالعوامــل الجغرافيــة، 
وأحــوال الأفــراد النفســية، لهــذا لابــد أن تكــون علاقــة علــم الاجتمــاع وثيقــة الصلــة ببقيــة 
العلــوم الاجتماعيــة، وتتجلــى علاقــة علــم الاجتمــاع بوضــوح بالعلــوم الاجتماعيــة مــن خــال 
فروعــه المتخصصــة التــي عــادةً مــا تكــون مواضيعهــا قريــب مــن مواضيــع تلــك العلــوم 

الاجتماعيــة المختلفــة. وســوف نشــير إليهــا في الاتيــة:

19 - انتوني غذنز، علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره،  ص 53.
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أولً. علاقة علم الاجتماع بعلم الفلسفة:

ــد  ــذي ول ــاع ال ــم الاجتم ــور عل ــة ظه ــى بداي ــاع بالفلســفة إل ــم الاجتم ــة عل ــود علاق تع
في رحــم الفلســفة، ويــرى غــور فيتــش إنــه لا يمكــن فصــل تاريــخ علــم الاجتمــاع عــن تاريــخ 
الفلســفة )20(. فالإســهامات التــي قدمهــا الفلاســفة كانــت بمثابــة إســهامات واضحــة تصــب 
في ميــدان علــم الاجتمــاع، فكثيــر مــن علمــاء الاجتمــاع الأوائــل كانــت بدايتهم علماء فلســفة.

فالتحليــل الفلســفي يســاعد علــم الاجتمــاع علــى تمييــز الوقائــع المجتمعيــة، وتحويلهــا 
إلــى وقائــع أخلاقيــة ومعرفيــة، وبنفــس الوقــت يســاعد علــم الاجتمــاع الفلســفة علــى 
إدراك التغيــرات الملموســة التــي تصيــب تلــك الوقائــع، فالعلاقــة بينهــم هــي علاقــة جدليــة 
تضمينيــة متبادلــة )21(. عنــد ظهــور علــم الاجتمــاع في بدايــة الامــر كان قــد اســتفاد مــن 
الفلســفة في دراســته للقوانــن التــي تحكــم التاريــخ الإنســاني، وتفســر الأزمــات الاجتماعيــة 
التــي شــهدتها أوروبــا، في القــرن التاســع عشــر. ومــع أن علــم الاجتمــاع قــد هجــر كثيــر مــن 
المشــكلات القديمــة التــي كانــت تربطــه بالفلســفة، وتتجســد صلــة علــم الاجتمــاع بالفلســفة 
في شــكل مــا يســمى بفلســفة العلــم التــي تهتــم بمناقشــة المناهــج والمفاهيــم والنظريــات 
العلميــة، هــذا مــن ناحيــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى يرتبــط علــم الاجتمــاع بالفلســفة الاجتماعيــة 
والأخلاقيــة فموضــوع علــم الاجتمــاع هــو الســلوك الاجتماعــي الإنســاني الــذي هــو بحاجــه 

إلــى ترشــيد توجيــه للقيــم والمعاييــر الأخلاقيــة في المجتمــع. 

ومــع ذلــك هنــاك فــوارق مميــزة بــن علــم الاجتمــاع والفلســفة بوصفهمــا علمــان 
مســتقلان بذاتهمــا، فمــن حيــث الهــدف، تســعى الفلســفة إلــى مناقشــة العلــل النهائيــة 
ــة  ــل القريب ــى مناقشــة الأســباب والعل ــم الاجتمــاع إل والأســباب المطلقــة، بينمــا يهــدف عل
والنســبية. فضــاً عــن الاختــاف بينهمــا فيمــا يتعلــق في الطريقــة والمنهــج التــي تتخــذ 
في دراســتهما، فالفلاســفة ينطلقــون مــن الكليــات إلــى الجزئيــات، بينمــا علمــاء الاجتمــاع 

ينطلقــون في دراســاتهما مــن الجزئيــات وصــولً إلــى التعميمــات الكليــة. 

20 علي سالم، منهجيات في علم الاجتماع المعاصر، دار الحمراء، بيروت، ب. ت، ص 134.
21. فؤاد خليل، المجتمع، النظام - البيئة مصدر سبق ذكره، ص79.
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ويمكــن أن ننظــر إلــى )فلســفة التاريــخ( بمنظوريــن أساســيين: المنظــور الأول، يجعلهــا 
دراســة لمناهــج البحــث، أي الطــرق التــي يمكــن أن يكتــب بهــا التاريــخ وكيفيــة التحقــق 
ــا  ــا ناقــدًا دقيقً مــن مــدى صحــة الوقائــع والوثائــق التاريخيــة، ومناقشــتها وفحصهــا فحصً

وتحليــاً فلســفيًّا.

ثانيًا. علاقة علم الاجتماع بعلم التاريخ:

يرتبــط علــم الاجتمــاع بعلــم التاريــخ، مــن حيــث دراســتهما لمظاهــر النشــاط الإنســاني 
فــإذا كان التاريــخ هــو تســجيل الأحــداث الماضيــة التــي قــام بهــا الإنســان، مــن هنــا نجــد أن 
عالــم الاجتمــاع عنــد دراســته للمجتمــع بــكل مظاهــره الاجتماعيــة، لابــد لــه مــن الرجــوع 
إلــى الماضــي أو الحــوادث التاريخيــة للتعــرف علــى الحقائــق الاجتماعيــة وتطورهــا، إذ لا 
ــم  ــى الماضــي، ويدخــل تحــت هــذا الموضــوع في عل ــدون الرجــوع إل ــم الحاضــر ب يمكــن فه
الاجتمــاع موضــوع يســمى علــم الاجتمــاع التاريخــي، وعلــم الأثنوجرافيــا. فرجــوع الباحــث 
الاجتماعــي إلــى ســجلات التاريــخ الإنســاني تمكنــه أن يختــار مــا يدعــم أبحاثــه. مــن خــال 
ــاً يبحــث عــن أســباب  ــا، مث ــن الســببية له ــن القوان ــررة ويبّ ــى الحــوادث المتك ــه عل تعرف
الثــورات ومســيراتها وأحوالهــا، ويأخــذ مثــل هــذا الموضــوع مــن فــروع علــم الاجتمــاع يدعــى 
)علــم اجتمــاع الثــورة(. ويســتفاد المــؤرخ مــن النظريــات الاجتماعيــة في تصحيــح الوقائــع في 

ضــوء مــا تقــره القوانــن التــي تســير عليهــا ظواهــر الاجتمــاع الإنســاني )22(. 

للأحــداث  الاجتماعيــة  الدراســات  بــن  الاختــاف  نحــدد  إن  يمكــن  أدق  بمعنــى 
الاجتماعيــة مــن قبــل علــم التاريــخ وعلــم، فالتاريــخ يــدرس أحــداث الماضــي ويجعــل منهــا 
موضــوع درســته؛ بينمــا علــم الاجتمــاع يــدرس الأحــداث الاجتماعيــة في الوقــت الحاضــر 
وتشــكل دراســة العلاقــات والتنظيــم والمشــاكل الاجتماعيــة الراهنــة موضــوع علــم الاجتمــاع.

فدراســة التاريــخ غالبـًـا مــا تكــون وصفيــة، بينمــا دراســة علــم الاجتمــاع غالبـًـا مــا تكــون 
تحليليــة. كمــا أن مهمــة التاريــخ تتركــز حــول فرديــة الأحــداث أو الحــوادث، بينمــا علــم 

الاجتمــاع يركــز في دراســته علــى التعميــم والتنبــؤ بالأحــداث، عبــر وســائل علميــة.
22 - غريب سيد أحمد واخرون، تمهيد في علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص 62



- 36 -

ثالثًا. علاقة علم الاجتماع بعلم السياسة:

هنــاك عــدد مــن المؤشــرات والمواضيــع التــي تربــط بــن علــم الاجتمــاع وعلــم السياســة، 
ــم السياســية يــدرس  ــم الاجتمــاع يهتــم بدراســة كل جوانــب المجتمــع، فــإن عل فــإذا كان عل
ــم  ــم السياســة وعل ــن عل ــة ب ــك العلاق ــى تل ــع. وتتجل الظاهــرة السياســية في إطــار المجتم
الاجتمــاع مــن خــال المواضيــع التــي يختــص فيهــا إحــدى فــروع علــم الاجتمــاع وهــو علــم 
الاجتمــاع السياســي، فــإذا كان علــم السياســية يــدرس الدولــة أو الســلطة السياســية، وكيــف 
تمــارس تأثيراتهــا في المجتمــع، في المقابــل نجــد عِلــم الاجتمــاع السياســي يــدرس المجتمــع، 
وكيــف يؤثــر ذلــك في الدولــة، بمعنــى آخــر إن علــم الاجتمــاع السياســي يبــرز الســياق 

الاجتماعــي للظواهــر السياســية.

ويتنــاول في دراســته العلاقــة الموجــودة بــن المواطنــن والدولــة ومؤسســاتها، كمــا 
الطبيعــة  ذات  المؤثــرة  الاجتماعيــة  والعلاقــات  والمواضيــع  والمشــاكل  القضايــا  يــدرس 
السياســية، وخاصــة مــا يتعلــق بالإيدولوجيــات، وقــوى الضغــط، والأحــزاب السياســية، 
والنقابــات، والنخــب، والانتخابــات يبــن مختلــف التأثيــرات التــي يمارســها المجتمــع في 
الفعــل السياســي. وتفســير الظواهــر السياســية في ظروفهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والحضاريــة. والتاريخيــة  والثقافيــة 

أمـّـا علــم السياســة يهتــم بدراســة القــوة والدولــة كمــا تتجســد في التنظيمــات الرســمية. 
ويولــي اهتمامــه بالعمليــات الداخليــة التــي تحــدث داخــل الحكومــة مثلً.

غيــر أن مــن المفيــد القــول بــأن علــم السياســة أكثــر اعتمــادًا علــى علــم الاجتمــاع، 
لأن علــم السياســة يلتجــئ إلــى علــم اجتمــاع السياســي وعلــم اجتمــاع المعرفــة لمعرفــة 
اصــول الضبــط الاجتماعــي والمبــادئ المتعلقــة بــإدارة الدولــة والــرأي العــام وتكــوُّن الأحــزاب 

والدعايــة وغيرهــا.

وقــد أظهــر علمــاء الاجتمــاع المحدثــن اهتمامًــا واضحًــا في دراســة الســلوك السياســي 
السياســية  بالقضايــا  المتعلقــة  الشــعبية  والقيــم  والاتجاهــات  الانتخابــي  الســلوك  بدراســة 
والتنظيمــات الطوعيــة وعمليــة اتخــاذ القــرار داخــل المجتمعــات المحليــة الصغيــرة وغيرهــا. وقــد 
ــم ســلوكي متميــز. ــدًا بأنــه أصبــح عل ــا جدي ــم الاجتمــاع السياســي هــذا الاتجــاه طابعً منــح عل



- 37 -

رابعًا. علاقة علم الاجتماع بعلم النفس:

تتجســد العلاقــة بــن العلمــن في اهتماماتهــم المشــتركة في دراســة التنشــئة الاجتماعية 
بوصفهــا عمليــة مســتمرة في حيــاة الانســان والجماعــة.  فــإذا كان علــم الاجتمــاع يهتــم 
الفــرد،  يهتــم في ســكلوجية  النفــس  أن علــم  والعلاقــات الاجتماعيــة، نجــد  بالجماعــة 
فيتحــول فيهــا الفــرد "الانســان" مــن شــخصية بيلوجيــة الــى شــخصية اجتماعيــة تلتــزم 

ــاس )23(. ــع وتوجــه ســلوك الن ــي يقرهــا المجتم ــة الت ــر الاجتماعي ــم والمعايي بالقي

ــا بالنســبة إلــى علمــاء النفــس الذيــن  ــا محوريً حيــث يعــد مفهــوم )الشــخصية( مفهومً
ــكاد هــذا  ــر مــن عنايتهــم بالجوانــب الفســيولوجية، وي ــون بالجوانــب الســيكولوجية أكث يعن
المفهــوم )الشــخصية( في علــم النفــس يأخــذ الــدور الــذي يأخــذه مفهــوم )المجتمــع( أو 

ــم الاجتمــاع. ــى عل )النســق الاجتماعــي( بالنســبة إل

وبهــذا فــإن علــم النفــس يحــاول تفســير الســلوك مــن خــال شــخصية الفــرد، بينمــا 
علــم الاجتمــاع يحــاول في فهــم الســلوك مــن خــال المجتمــع بدراســة بعــض العوامــل مثــل 
الســكان والثقافــة والتنظيــم الاجتماعــي وغيرهــا. فــالأول يتعامــل مــع الجوانــب النفســية 
بالنســبة إلــى المشــاكل كحــالات التفــكك والجريمــة والانحــراف، بينمــا الثانــي يركــز علــى 
الحــالات الاجتماعيــة التــي تــؤدي إلــى ظهــور مثــل هــذه المشــاكل. بمعنــى آخــر أن علــم 
النفــس يؤكــد الجوانــب النفســية الذاتيــة، بينمــا علــم الاجتمــاع يؤكــد الجوانــب الاجتماعيــة 

مــن خــال المجتمــع نفســه.

خامسًاـ. علاقة علم الاجتماع بعلم الإنسان )الأنثروبولوجيا(:

تقتصــر دراســة علــم الإنســان )الأنثروبولوجيــا( علــى دراســة المجتمعــات التقليديــة أو 
غيــر المتعلمــة، بينمــا علــم التاريــخ يعتمــد علــى التســجيلات المكتوبــة، ويضــم علــم الإنســان 

كثيــر مــن الفــروع مثــل: علــم الإنســان الطبيعــي، وعلــم الإنســان اللغــوي وغيرهــا.

23 - غريب سيد واخرون، تمهيد في علم الاجتماع، مصدر سبق ذكره، ص 60
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وهنــاك تشــابه بــن علــم الاجتمــاع وعلــم الإنســان. إذ يــدرس كل منهمــا العمليــات 
الاجتماعيــة، والحضــارة الســائدة في المجتمعــات بفــروع محــدودة تســمى في علــم الإنســان 

ــم الاجتمــاع الحضــاري. ــم الاجتمــاع بعل ــم الإنســان الحضــاري، وفي عل بعل

إن مجــال العلاقــة بــن علــم الإنســان وعلــم الاجتمــاع تتمثــل في الاســتفادة مــن الحقائق 
التــي يقدمهــا علــم الإنســان، ويســتعين بهــا في تدعيــم نظرياتــه حــول التفاعــل الاجتماعــي 
ونتائجــه بصــورة عامــة. كمــا أن علــم الإنســان يمــد علــم الاجتمــاع بالدراســات المقارنــة في 
الأمــور التــي يحتــاج إليهــا علــم الاجتمــاع مــن أمثــال أنــواع بعــض المؤسســات الاجتماعيــة 

مثــل: العائلــة، والدولــة، والديــن، والمؤسســات التربويــة والاقتصاديــة.

ولقــد تأثــر علــم الإنســان هــو الآخــر بعلــم الاجتمــاع، بينمــا كان يهتــم بدراســة الحقائــق 
في المجتمعــات التقليديــة أو الناميــة، نــراه يحــاول تتبــع العمليــات الاجتماعيــة المختلفــة 

ونتائجهــا في كل أنــواع الحيــاة لهــذه المجتمعــات.

ولهــذا فالصلــة بــن العلمــن قويــة إلــى درجــة نجــد تداخــل علــم الإنســان مــع علــم الاجتمــاع 
في الجامعــات العالميــة، حيــث نجــد ذلــك في الجامعــات البريطانيــة والجامعــات الأمريكيــة، حتــى 

نجــد أن في كثيــر مــن الجامعــات يمثــان معًــا مجــالً واحــدًا مــن مجــالات الدراســة.

سادسًا. علاقة علم الاجتماع بعلم الجغرافيا:

دون شــك أن للأوضــاع الجغرافيــة والعوامــل الطبيعيــة أثــر كبيــر في حيــاة المجتمعــات 
مــن نواحــي متعــددة، فــإن طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة تتأثــر بظــروف البيئيــة، فهــي توثــر 
علــى معيشــته ومزاجــه، كالمنــاخ والتضاريــس. عمومـًـا فــإن العوامــل الجغرافيــة لهــا تأثيرهــا 
المفكريــن  بعــض  وقــد ذهــب  الســكان وحالتــه الاقتصاديــة.  في تطــور المجتمــع وحجــم 
الاجتماعيــن الأوائــل لإعطــاء المؤثــرات الجغرافيــة والبيئيــة دورًا مبالــغ في حيــاة المجتمعــات 
البشــرية أمثــال ابــن خلــدون وموتســكيو، غيــر أن ظهــور علــم الاجتمــاع وزيــادة الاهتمــام 
بالإنســان وحياتــه الاجتماعيــة اتجهــت الأبحــاث الجغرافيــة في دراســة الإنســان مــن نواحــي 
اجتماعيــة فقــد أصبــح علــم الجغرافيــا يهتــم بالمقــام الأول بالإنســان والتأثيــر المتبــادل 
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ــا مــن أهــم فــروع  ــا البشــرية بوصفه ــذا أصبحــت الجغرافي ــة، ونتيجــة له ــن البيئ ــه وب بين
ــق في  ــم الاجتمــاع. مــن حيــث موضوعهــا المتعل ــع عل ــى مواضي ــة إل ــة الصل ــا قريب الجغرافي
ــة وخصائــص الســكان في تركيــب المجتمــع وعوامــل  الســكان مــن حيــث الهجــرة والخصوب

تكوينــه وهــي مواضيــع يتناولهــا علــم اجتمــاع الســكان والهجــرة بصــورة أعمــق تفســيرًا.

سابعًا. علاقة علم الاجتماع بعلم الخدمة الاجتماعية:

يشــترك علــم الاجتمــاع والخدمــة الاجتماعيــة في دراســة الانســان، ويقومــان في دراســة 
الســلوك الإنســاني داخــل إطــار الجماعــة، فعلــم الاجتمــاع يــدرس الانســان في علاقتــه مــع 
ثقافــة مجتمعــه وبيئتــه، ويقــوم بتحلــل ذلــك تحليــاً علميــا دقيقـًـا، ويوحــد القوانــن العلميــة 
لمــا يقــوم بدراســته، وهــذه القوانــن تقــدم المســاعدة لعلــم الخدمــة الاجتماعيــة والمشــتغلين 
والأخصائيــن الاجتماعيــن لتعينهــم علــى في أدى وظائفهــم في المجــال الأكاديمــي )تدريــس 
ــا  ــة، حتــى يكــون عملهــم مبنيًّ الخدمــة الاجتماعيــة( وفي مجــال رســم خططهــم الإصلاحي

علــى أســس ســليمه.

وعليــه نقــول أن  الصلــة  بــن علــم الاجتمــاع وعلــم الخدمــة الاجتماعيــة، هــي صلــة 
وثيقــة ومترابطــة، وخاصــةً إذا مــا تداركنــا أن علــم الاجتمــاع التطبيقــي وهــو أحــد فــروع 
ــم الاجتمــاع الــذي يقــوم بدراســة المشــكلات الاجتماعيــة المترتبــة علــى مــا يطــرأ علــى  عل
الحيــاه الاجتماعيــة مــن تطــورات وتغيــرات، ســواء مــا تعلــق منهــا بتشــابك العلاقــات 
الاجتماعيــة بــن الأفــراد والجماعــات، لاســيما مــع ذلــك التحــول الكبيــر الــذي أحدثــه  
ــة  ــار مختلف ــه مــن آث ــب علي ــات ومــا ترت ــاة المجتمع التقــدم التكنولوجــي والصناعــي في حي
لامســة حيــاة النــاس بصــورة مباشــرة، فالتصنيــع وحركــة الهجــرة الواســعة التــي رافقــة هــذا 
التحــول ترتــب عنهــا جملــة مــن النتائــج  التــي القــت بضلالهــا علــى حيــة النــاس في كلا مــن 
ــة مــن المشــكلات  ــة، ممــا تركــت هــذه التحــولات جمل ــة  والمدين ــن القري المجتمعــن المحلي
الاجتماعيــة في الأســرة والمجتمــع بمؤسســاته المختلفــة وطبقاتــه المتعــددة، وإنّ أهــم أهــداف 
الخدمــة الاجتماعيــة هــو إصــاح مــا يطــرأ مــن خلــل في شــئون الحيــاه الاجتماعيــة كخدمــة 
ــم الــذي  يمــد خطــط الإصــاح  ــم الاجتمــاع هــو العل الأســرة وخدمــة الأفــراد، فيبقــى عل
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للخدمــة الاجتماعيــة بالأســس النظريــة والقوانــن العلميــة)24(، وبعبــارة عامــة نقــول أن 
علاقــة علــم الاجتمــاع بالخدمــة الاجتماعيــة تتمثــل في أن الخدمــة الاجتماعيــة هــي الجانب 

التطبيقــي لعلــم الاجتمــاع. 

>>>

24 - محمــد حامــد يوســف، علــم الاجتمــاع النشــأة والمجــالات، ط3، المكتبــة العلميــة للكمبيوتــر، الإســكندرية، مصــر، 
1996م، ص46.


